
 

  : ! دعوة إلى الحذر من الفتنة

 رياض نعسان أغا. د

رئيس ال   لم يكن مفاجئاً أن يتم توظيف الفاجعة  ى سوريا،       المذهلة باغتيال ال ري للضغط الأشد عل ق الحري شهيد رفي
ذي       مما جعل صديق ال شقيق وال ري ال دهم للحري ة فق اً     السوريين يعيشون فاجعتين معاً، الأولى فاجع ه دمشق حب بادلت

ذي   بحب ووفاءً بوفاء، والفاجعة التي لا تقل مرارة عن الأولى أن تتهم سوريا بالمسؤولية عن مقتل صديقها الكبير ال
ه    لم يكن  ر مع سياسي الأخي سياسي               الخلاف ال اد في الحوار ال د من وجهات نظر تختلف وتلتقي في إطار معت أبع

ه      المستمر بين سوريا دى المتحاورين وآانت تحتوي ة ل ة   ولبنان، لم يتجاوز قط حدود المسؤولية الوطنية المتزن رحاب
ادات سورية     ارضةالصداقات الضخمة التي تربط الحريري آما تربط آثيرين من رموز المع اللبنانية الوطنية مع قي

صداقة          في آل مستوياتها، وأهمها صداقة الشهيد الحريري داد واستمرار ل شار الأسد وهي امت رئيس ب العميقة مع ال
ود  ده في                عريقة ربطت الحريري لعق ى تأآي ح عل ل أل ري، ب ده الحري ان يؤآ ا آ ذا م رئيس الأسد الراحل، وه مع ال

ه  ة الأ  حوارات رة التلفزي ان        . خي ان والمك ي تطوف الآن وتحوم حول الزم ري الت ستنكر أن   وأحسب أن روح الحري ت
اني، ولجعل           وطني اللبن اق ال ستغل أحد مصرعه لضرب أصدقائه، ولضرب الوف ذاراً      ي سوريا، وإن اً ل مصرعه فخ

ود حيث        ة عق ل ثلاث دتها سوريا قب ي أخم سوريين      بعودة الفتنة الت شباب ال شهد الآلاف من ال ان، ومزجوا    است في لبن
اف       دماءهم السورية بالثرى اللبناني ان، وإيق سيم لبن ى تق ادف إل وآان الإنجاز الضخم، إحباط المخطط الصهيوني اله

ذه           الحرب ين ه ة، والمؤسسات وتمك اء الدول ادة بن ان، وإع اء شعب لبن يادتها     الأهلية التي استنزفت دم ة من س الدول
وب     نيين في المقاومة الباسلة التيالكاملة، ثم مساعدة الأشقاء اللبنا ر الجن تهم من تحري سورية     . مكن ة ال م تكن المهم ل

صهيوني، ومن آل من              سهلة، فقد جلبت لها مشاعر الكراهية اط المخطط ال والبغضاء من آل من تضرر من إحب
  .المقاومة ن تنتصرلبنان وإلحاقه بإسرائيل، ومن فشل في وأد المقاومة اللبنانية، ومن أغاظه أ فشل في محو عروبة

ى       اً عل سه أن يصير زعيم ه نف ان، وآل من       آما آان على سوريا أن تواجه بصبر آل من سولت ل حساب وحدة لبن
ة  تشهىّ أن يصير رئيس حكومة منشقة ولو على حساب الشرعية د تمكنت سوريا بفضل نضال      . والسيادة اللبناني وق

ار   الأهداف اللبنانية  اللبنانيين الشرفاء من تحقيق ي أعادت إعم  الوطنية، ودعمت بكل طاقاتها الحكومات اللبنانية الت
ة بكل       دال والوطني اء والاعت ري رجل البن ان يجد في       لبنان وبناء مؤسساته، وأهمها حكومات الحري ذي آ جدارة، ال

ة ى عروب اء عل افظين الأمن د المح ن أش ان م ون، وآ ل الع شق آ ة دم ة اللبناني مود المقاوم ى ص ان، وعل .لبن
وني سورياً   و ى            لكي لا تأخذني العصبية لك لتهم سوريا إل ذين أرس ود ال أن الجن دني عن الموضوعية، أعترف ب فتبع

داً خطورة      لبنان لم يكونوا د لا يعي جي تصرف   من صنف الملائكة، بل آانوا بشراً يخطئون ويصيبون، وفيهم من ق
ان  فردي سيئ، وفيهم من أفسدته الحرب، ولكن فيهم من قاتل واستشهد ة   . وعن سوريا    دفاعاً عن لبن رة المطلق والكث

بابهم متربصين    من الضباط والجنود السوريين في لبنان، شباب شرفاء مخلصون لوطنهم ولقوميتهم قضوا سنوات ش
ومنذ أن هدأت . اليومي، ويقفون على المعابر، يدافعون عن أمن المجتمع اللبناني يتعرضون للعدوان الإسرائيلي شبه

الشعب اللبناني صداقات   هلية ابتعدوا عن المدن، وباتوا يعيشون في الثكنات البعيدة، وقد عقدوا مع أآثريةالأ الحرب
د باشرت سوريا     أخوية تشهد بها دمشق وبيروت اللتين هما أآثر عاصمتين عربيتين تواصلاً يومياً بين شعبيهما، وق

 اللبنانية، ولم يبق من الجيش السوري في لبنان إلا عدد  أن اشتد ساعد الدولة الانسحاب من لبنان منذ بضع سنين بعد
   .ينتظر العودة إلى سوريا حين تعلن الحكومة اللبنانية انتهاء المهمة محدود
وم واحد من حدوثها،     ومن شرت صحيفة     المفارقات المريبة أن سيناريو الفتنة الفاجعة انطلق بوضوح قبل ي حيث ن

ة   تحذير جديد من التعرض لأي من رموز    "لبنانية شهيرة إنذاراً تحت عنوان  لة    " المعارضة اللبناني ه مراس قالت في
ين سوريا       إن تعرض وليد جنبلاط أو رفيق الحريري: الصحيفة ة ب ة النهائي لأية محاولة اغتيال سيشكل نقطة القطيع



دا أذهلني أن يتم اتهام سوريا باغتيال الحريري قبل أن يستشهد الرجل ب وقد. والأسرة الدولية واضحاً أن   يوم، حيث ب
بلاط   "هناك من يخطط لقتل أحد الرجلين  ري أو جن تهم    " الحري ة، ولكي      فقط من أجل أن ي سوريا بارتكاب الجريم

ع    ا، ولكي يمن ة من أن         يصعد الضغط عليها، ولكي يفجر المنطقة آله سوري مع رموز المعارضة اللبناني الحوار ال
روت   يحقق مزيداً من النتائج الإيجابية م لبي ان  . التي جسدتها زيارات السيد وليد المعل م  (وآ ري   ) المعل د زار الحري ق

سيد     و قد علمت أن الحريري. منزله قبل أسبوع من الفاجعة، وآان اللقاء أخوياً وودياً في اً مع ال الراحل تحدث هاتفي
ة ي   المُعلم ثلاث مرات خلال الأسبوع الذي سبق رحيله، وآان ة الثاني ة، وآانت      في المحادث سنة الهجري رأس ال ه ب هنئ

ه  المحادثة الثالثة تتعلق  بترتيب زيارته إلى دمشق في الأسبوع القادم، حيث وصل الحوار إلى إعلان الحريري تفهم
ة     تعادة اللحم انيين تحت سقف      للموقف السوري وتجاوبه مع هذا الموقف واستعداده للتنسيق مع سوريا لاس ين اللبن ب

ري      آما أن صديق الحريري القديم السيد. وةالطائف ومعاهدة الأخ سوري زار الحري رئيس ال عبدالحليم خدام نائب ال
ع من التواصل            في منزله قبل أيام من رحيله زيارة ري وسوريا تمن ين الحري سياسية ب وة ال م تكن الجف ودية، حيث ل

دة    أعلن الحريري في لقد زالت أسباب الخلاف السياسي نهائياً في صباح يوم اغتياله حين اليومي، بل سفير "جري " ال
د مبعوث        وآان الأسبوع الذي سبق جريمة الاغتيال ينبئ. التزامه بسقف الطائف د أن أآ يما بع ر، ولا س انفراج آبي ب

 ومحاولات  ١٥٥٩اللبنانيين من الانقسام الخطير الذي أحدثه قرار مجلس الأمن    الأمم المتحدة تيري رد لارسن قلق
اؤل وصف     .  فرضه بمعزل عن قرارات مجلس الأمن الأخرى  الجهات الدولية بعض ان من دواعي التف لارسن   وآ

ان وسوريا،      بأنها آانت مشجعة للغاية وبأننا منخرطون في تعاون وشراآة"لمحادثاته في دمشق  ة لمصلحة لبن عميق
ين سوريا ة ب روابط التاريخي ار ال ين الاعتب ام  آخذين بع ة الطائف لع ذلك اتفاقي ان، وآ دة الأخوة ١٩٨٩ولبن  ومعاه

 ."١٩٩١البلدين عام  والتنسيق الموقعة بين
 

ل        بدا الهدف من قتل الحريري إثارة الفتنة الطائفية في ه قب ا أخفق الإسرائيليون في تحقيق لبنان من جديد، وتحقيق م
ى الأ         ثلاثة عقود، مستفيدين ة عل وات الأميرآي دولي، ومن وجود الق وازن ال سورية،  اليوم من الخلل في الت واب ال  ب

مواجهة مع الولايات  ومراهنين على أن الضغط الأشد على سوريا سيجعلها تفضل الرحيل من لبنان على الوقوع في
اني   اب اللبن ة، فلا           المتحدة ومع حلفائها، ومتوقعين أن تغلق سوريا الب اح الفتن ه ري ا من سها آي لا تهب عليه ى نف عل

ة     الإسرائيلي يبقى أمام لبنان غير الباب شاً لحماي ذين شكلوا جي انيين ال إسرائيل،    مفتوحاً، وهو باب جربه بعض اللبن
ونهم     وإن آان بعض المعارضين الوطنيين قد. فلم يحصدوا غير الخيبة وسواد الوجه ة بك ر لائق أدلوا بتصريحات غي

ى مستوى    صوت الحكمة أجدر بأن يعلو، وأن يرتقي أشقاء لسوريا وهم في دوامة الصدمة والانفعال، فإن ع إل  الجمي
 الحريري الذي آان يعلن دائماً أن سوريا هي عامل حاسم في استقرار لبنان وأمنه، وهي  الحكمة التي ميزت الشهيد

اً      التي حلت الميليشيات المتقاتلة، وهي التي ساعدت على بناء الجيش اللبناني وزودته بما ه لكي يصبح قوي يحتاج إلي
 .وقادراً

ويستدعي صوت . الخطر الذي يتهدد لبنان وسوريا خطر واحد لأن العدو واحد  يؤآد دائماً أنوآان الشهيد الحريري
ة، وإغلاق         الحكمة إيقاف خ مرسوم بدق ا في ف اع به واب   الاستغلال البشع للجريمة بهدف اصطياد سوريا والإيق الأب

سابق  مقالن أمام العملية السياسية التي استبشرنا بها خيراً في رؤية دبلوماسية في د الحرب    "ا ال د الحوار ولا نري " نري
ؤخراً      وآنا نخاف دائماً من حدوث انفجارات حين ا م د أرهقته تجد إسرائيل نفسها مضطرة لمواجهه الاستحقاقات وق

ه  مازن في فلسطين حين استطاع أن يقنع المقاومة بإعطائه فرصة للعمل السياسي ولبَّت دبلوماسية أبو . المقاومة طلب
ودة      ق العملية السياسية في العراق فتح نوافذ أمل أمامآما أن انطلا تعدادها للع د أعلنت اس العراقيين، وآانت دمشق ق

دون شروط    سلام ب رار       إلى مفاوضات ال ة مع الق سبقة، وللتعامل بإيجابي رارات      ١٥٥٩م ق مع آل الق ى أن يطب  عل
سنين   الدولية التي ا أن ابتع  . ترفض إسرائيل تطبيقها منذ عشرات ال شؤون     آم دخل في ال ة   اد دمشق عن أي ت اللبناني

سيد        ارات ال ه زي ذي حققت اق        الداخلية، ونجاح التعامل الرسمي الدبلوماسي ال ق الوف دة لتحقي م شكل أرضية جي المُعل
ى إسرائيل     وت عل ك يف ان، وآل ذل وطني في لبن ان،     ال ى سوريا ولبن دة عل ات المتح ستمر في تحريض الولاي أن ت

ل          دونويجهض مخططات من يري ا أنجزه العرب، وتحوي دمير آل م ة، وت سياسية العربي تهديم البنى الاقتصادية وال
  .إلى خرائب، وإقامة دويلات ضعيفة إلى جوار إمبراطورية الصهيونية مدنهم
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